
 " **٢***********************************  "********************وقعين مصطلح الحديث في كتاب إعلام الم*******

  
  

  مصطلح الحديث
  في كتاب إعلام الموقعين 

  علي بن عبد الرحمن العويشز 



 " **٣***********************************  "********************وقعين مصطلح الحديث في كتاب إعلام الم*******

 من شرور أنفسنا، ونستغفره ، نستعينه  و ، نحمده ، إن الحمد وسيئات  ،ونعوذ با
وأشهد أن  ،  وأشهد أن لا إله إلا ا ،ومن يضلل فلا هادي له،من يهد ا فلا مضل له ،أعمالنا

  . محمدا عبده ورسوله
 حـق تقاتـه ولا تمـوتن إلا وأنـتم مسـلمون        يا أيها  الذين ءآمنوا اتقـوا ا  ١       يـا أيهـا النـاس اتقـوا

ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلـق منـه زوجهـا وبـث منـهما رجـالا كـثيرا        
يا أيها الـذين     ٢ واتقوا ا الذي تساءلون به والأرحام إن ا كان عليكم رقيبا ونساء

ومـن   اتقوا ا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنـوبكم آمنواء
    ٣ يطع ا ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً

الحمد  الذي جعل في كل زمـان فـترة مـن الرسـل بقايـا مـن أهـل العلـم يـدعون مـن ضـل إلى            
ور ا أهـل العمـى   الهدى ويصبرون منـهم علـى الأذى يحيـون بكتـاب ا المـوتى ويبصـرون بن ـ      

فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائـه قـد هـدوه فمـا أحسـن أثـرهم علـى        
  .الناس وأقبح أثر الناس عليهم 

ينفون عن كتاب ا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجـاهلين الـذين عقـدوا ألويـة البدعـة      
ــة فهــم مختلفــون في الكتــاب مخــال    ــة  وأطلقــوا عقــال الفتن ــى مفارق فون للكتــاب مجمعــون عل

ــون بالمتشــابه مــن         ــاب ا بغــير علــم يتكلم ــاب يقولــون علــى ا وفي ا وفي كت الكت
  .٤الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ با من فتن المضلين

  

                                                
  )١٠٢(آل عمران  ١
 )١(النساء  ٢
  )٧٠(الأحزاب ٣
  ).١/٦(مقتبس من كلام الإمام أحمد بن حنبل ، الرد على الجهمية  ٤
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  :أما بعد 
لـذين نـذروا أنفسـهم     من المعلوم أن من ابن قيم الجوزية رحمه ا رحمة واسـعة ، مـن العلمـاء ا   

لحمل راية التوحيد والسنة ، ولـه في ذلـك صـولات وجـولات ، وأصـدق دليـلٍ لمـن أراد التحقـق         
  .مما قلت أن يطالع كتب الرجل ، وينظر في علمه 

وبز فيهـا أقرانـه ، علـم مصـطلح الحـديث ، الـذي يعـرض لـه         ومن  الفنون التي أتقنها هذا الإمام ، 
  .ل والأحكام أثناء تقريره لبعض الأقوا

إعــلام "ومــن هــذه الكتــب الــتي نجــده يقررفيهــا بعــض مســائل علــم المصــطلح كتابــه المــاتع  
  . ١"الموقعين عن رب العالمين 

  .لذا فقد جمعت أقواله  رحمه ا في المصطلح في هذا الكتاب  خاصة 
  كانت الطريقة في استقراء الكتاب جرده من أوله إلى أخره ، وكذلك الاسـتفادة قد  و

-بكر بن عبد ا أبو زيد . من برامج الحاسوب ، وكذلك ما سطرته يراع فضيلة الشيخ د
  .في تقريبه لعلوم ابن القيم   -حفظه ا وشفاه 

وقد عنونت لكلام ابن القيم بعناوين من عنـدي ، لتسـهيل الوصـول إلى الفائـدة ، وقـد اذكـر       
كتصــحيح حــديث أم  صــطلح الحــديثبعــض أقــوال ابــن القــيم رحمــه ا الــتي لا دخــل لهــا بم  

يفهـم الكـلام علـى وجهـه ، ولكـي لا يطـول        حتـى   ونحـو ذلـك   تضعيفه أو ذكر علة سند
الشــرح مــن قبلــي عمــا كــان يتحــدث عنــه ابــن القــيم قبــل ذلــك ، وربمــا أنقــل الشــاهد المتعلــق  

  .بالمصطلح واذكر سياق الكلام 

                                                
 .كلاهما صحيح .أو أعلام الموقعين  ١
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م الواقعـة  ١٩٧٣وت المطبوعـة سـنة  في بـير ة دار الجيـل  في الإحالات علـى  نسـخ   وقداعتمدت 
  .في أربعة أجزاء تحقيق طه عبد الرؤوف سعد 

  "إعلام الموقعين مصطلح الحديث في كتاب"وقد سميته  ب
وبعد فهذا جهد المقل ، فما كان فيه من صواب فمن ا وحده ، وما كان فيـه مـن خطـأ فمـني     

  .ومن الشيطان وا ورسوله منه براء 
  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً وصلى ا على محمد

  
  

                                                             
  
  
  

  /كتبه                                             
  علي بن عبد الرحمن العويشز                                                                                                                   
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  :في بيان أنواع التلقي عنه *
  -رحمه ا–قال ابن القيم 

ولما كان التقـى عنـه صـلى ا عليـه وآلـه وسـلم علـى نـوعين نـوع بوسـاطة ونـوع بغـير وسـاطة              "
 وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واسـتولوا علـى الأمـد فـلا    
طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفـى  
منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه 

  ١"في بيداء المهالك والضلال فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها وأي خطة رشد لم يستولوا عليها
  :الصحيح الحديث *

  : في معرض كلامه على أصول الإمام أحمد  -رحمه ا-وقال 
ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح   عمـلا ولا رأيـا ولا قياسـا ولا قـول صـاحب ولا عـدم       "

علمه بالمخالف الذي يسـميه كـثير مـن النـاس إجماعـا ويقدمونـه علـى   الحـديث الصـحيح   وقـد           
  .٢"يسغ تقديمه على الحديث الثابت كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم

  :وقال رحمه ا في معرض سوقه لخلاف العلماء في مسألة القيمة والمثل 
قال الآخرون أما الحديث الصحيح   فعلى الرأس والعين وسمعا له وطاعة ولكن فيمـا دل عليـه   "

  .٣"وإلا فما لم يدل عليه ولا أريد به فلا ينبغي أن يحمل عليه
قال  .ف بعد ذلك من خالف سواء كان راوي الحديث أم غيرهلالحديث ، ولو خالعبرة بصحة ا

  :  ابن القيم رحمه ا في تقرير هذا المعنى 
                                                

٥ /١ ١ 
٣٠ / ١: ٢  
١/٣٢٤ ٣ 
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قال المـانعون مـن لـزوم الـثلاث النسـخ لا يثبـت بالاحتمـال ولا تـرك الحـديث الصـحيح المعصـوم            "
ابن عباس في شـأن بريـرة    لمخالفة رواية له فإن مخالفته ليست معصومة وقد قدم الشافعي رواية

على فتواه التي تخالفها في كون بيع الأمة طلاقها وأخذ هو وأحمد وغيرهما بحـديث أبـي هريـرة    
من استقاء فعليه القضاء وقد خالفة أبو هريرة وأفتى بأنه لا قضاء عليه وأخذوا برواية ابن عباس 

لثلاثـة وأن يمشـوا بـين الـركنين     أن النبي صلى ا عليه وسلم أمر أصحابه أن يرملوا الأشواط ا
وصح عنه أنه قال ليس الرمل بسنة وأخذوا برواية عائشة في منع الحائض مـن الطـواف وقـد صـح     
عنها أن أمرأة حاضت وهي تطوف معها فأتمت بها عائشة بقية طوافها رواه سعيد بن منصـور ثنـا   

تقديم الرمـي والحلـق   أبو عوانة عن أبي بشر عن عطاء فذكره وأخذوا برواية ابن عباس في 
والنحر بعضها البعض وأنه لا حرج في ذلك وقد أفتى أبن عباس أن فيه ومـا فلـم يلتفتـوا إلى قولـه     
وأخذوا بروايته وأخذت الحنفية بحديث أبـن عبـاس كـل الطـلاق جـائز إلا طـلاق المعتـوه قـالوا         

ق وهذا صريح في طلاق المكره وقـد صـح عـن ابـن عبـاس لـيس لمكـره ولا لمضـطهد طـلا         
وأخـذوا هـم والنــاس بحـديث ابـن عمــر أنـه أشـترى جمــلا شـاردا بأصـح ســند يكـون وأخــذ          
الحنفية والحنابلة بحديث علي كرم ا وجهـه وابـن عبـاس صـلاة الوسـطى صـلاة العصـر وقـد         
ثبت عن علي كرم ا وجهه وابن عباس صلاة الصبح واخذ الأئمـة الأربعـة وغيرهـم بخـبر     

حل وقـد صـح عنـها خلافـه وأنـه كـان يـدخل عليهـا مـن أرضـعته           عائشة في التحريم بلبن الف
بنات إخوتها ولا يدخل عليها مـن أرضـعته نسـاء إخوتهـا وأخـذ الحنفيـة بروايـة عائشـة فرضـت          

ركعتين ركعتين وصح عنها أنها أتمت الصلاة في السفر فلم يدعوا روأيتها لرأيهـا   الصلاة
ء من الضحك في الصلاة وقد صـح عنـهما   واحتجوا بحديث جابر وأبي موسى في الأمر بالوضو

أنهما قالا لا وضوء من ذلك وأخذ الناس بحديث عائشة في ترك إيجاب الوضـوء ممـا مسـت النـار     
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وقد صح عن عائشة بأصح إسناد إيجاب الوضوء للصلاة من أكل كل ما مسـت النـار وأخـذ    
صح عن ثلاثتهم المنع  الناس بأحاديث عائشة وابن عباس وأبي هريرة في المسح على الخفين وقد

من المسح جملة فأخذوا بروايتهم وتركوا رأيهم واحتجوا في إسـقاط القصـاص عـن الأب    
بحديث عمر لا يقتص لولد من والده وقد قال عمر لأقصن للولد من الوالـد فلـم يأخـذوا برأيـه بـل      

عبـاس وقـد   بروايته واحتجت الحنفية والمالكية في أن الخلع طلاق بحديثين لا يصحان عـن ابـن   
صح عن ابن عباس بأصح إسناد يكون أن الخلع فسخ لا طلاق وأخذت الحنفية بحديث لا يصـح  
بل هو وضع حزام بن عثمان ومبشر بن عبيد الحلبي وهو حديث جابر لا يكون صداق أقل من 
عشرة دراهم وقد صح عن جابر جواز النكاح بما قل أو كثر وأجتجوا هم وغيرهم 

هات الأولاد بحـديث ابـن عبـاس المرفـوع وقـد صـح عنـه جـواز بـيعهن فقـدموا           على المنع من بيع أم
     ب روايته التي لم تثبت على فتواه الصحيحة عنه وأخذت الحنابلة وغيرهـم بخـبر سـعيد بـن المسـي

عن عمر أنه الحق الولد بأبوين وقد خالفه سعيد بن المسيب فلم يعتدوا بخلافه وقد صح عن عمر 
ل ا صلى ا عليه وسـلم تمتـع بـالعمرة إلى الحـج وصـح عنـهم النـهي        وعثمان ومعاوية أن رسو

عن التمتع فأخذ الناس بروايتهم وتركوا رأيهم وأخذ الناس بحديث أبي هريرة في البحـر  
أن  هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقد روى سعيد بن منصور في سننه عن أبي هريـرة أنـه قـال مـاء    

لبحــر ومــاء الحمــام وأخــذت الحنابلــة والشــافعية بحــديث أبــي لا يجزئــان في غســل الجنابــة مــاء ا
بغسل الإناء من ولوغ الكلـب وقـد صـح عـن أبـي هريـرة مـا رواه سـعيد بـن           هريرة في الأمر

منصور في سننه أن أبا هريرة سئل عن الحوض يلغ فيـه الكلـب ويشـرب منـه الحمـار فقـال لا       
      وجهـه لا زكـاة فيمـا زاد علـى     يحرم الماء شيء وأخـذت الحنفيـة بحـديث علـى كـرم ا

المائتي درهم حتى يبلغ أربعين درهما مع ضعف الحديث بالحسن بن عمارة وقد صح عن علـي  
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كرم ا وجهه أن ما زاد على المائتين ففيـه الزكـاة بحسـابه رواه عبـد الـرزاق عـن معمـر        
ا مـن  وتـرى كـثير   عن أبي إسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عنه   وهذا باب يطـول تتبعـه  

الناس إذا جاء الحديث يوافق قول مـن قلـده وقـد خالفـه راويـه يقـول الحجـة فيمـا روى لا في قولـه          
فإذا جاء قول الراوي موافقا لقول من قلده والحديث بخلافـه قـال لم يكـن الـراوي يخـالف مـا رواه       
إلا وقد صـح عنـده نسـخه وإلا كـان قـدحا في عدالتـه فيجمعـون في كلامهـم بـين هـذا           

والـذي نـدين ا بـه ولا يسـعنا      .ل قد رأينا ذلك في الباب الواحد وهذا مـن أقـبح التنـاقض   وهذا ب
غيره وهو القصد في هـذا البـاب أن الحـديث إذا صـح عـن رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم ولم          
يصح عنه حديث آخر ينسخه أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل مـا خالفـه   

ولا غـيره إذ مـن الممكـن أن     هف أحد من النـاس كائنـا مـن كـان لا راوي ـ    ولا نتركه لخلا
ينسى الراوي الحديث أو لا يحضره وقت الفتيا أو لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة أو يتـأول فيـه   
تأويلا مرجوحا يقوم في ظنه ما يعارضـه ولا يكـون معارضـا في نفـس الأمـر أو يقلـد غـيره        

أنه أعلم منه وأنه إنما خالفه لما هو أقوى منه ولو قدر انتفاء ذلك كلـه  في فتواه بخلافه لاعتقاده 
ولا سبيل إلى العلم بانتفائه ولا ظنه لم يكن الراوي معصوما ولم توجب مخالفته لمـا رواه سـقوط   

  .١"عدالته حتى تغلب سيئاته حسناته وبخلاف هذا الحديث الواحد لا يحصل له ذلك
  :حمد وقال وهو يوضح أصول الإمام أ

أصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة رواية له بل الأخـذ عنـده   "
بما رواه كما فعل في رواية ابن عباس وفتواه في بيع الأمة فأخذ بروايته أنه لا يكون طلاقـا  

                                                
٤٠-٣/٣٨ ١  
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الحديث لمخالفـة     وترك رأيه وعلى أصله يخرج له قول إن الثلاث واحدة فإنه إذا صرح بأنه إنما ترك
  ١"الراوي   وصرح في عدة مواضع أن مخالفة   الراوي

  : الحديث الصحيح لا يخالف القياس الصحيحأن قال رحمه ا مقرراً 
ومـا عرفـت حـديثا صـحيحا إلا ويمكــن تخريجـه علـى الأصـول الثابتــة قـال وقـد تـدبرت مــا           "

ا صـحيحا كمـا أن المعقـول    أمكنني من أدلة الشرع فما رأيت قياسـا صـحيحا يخـالف حـديث    
الصحيح لا يخالف المنقول الصحيح بل متى رأيت قياسا يخالف أثرا فـلا بـد مـن ضـعف أحـدهما      
لكن التمييز بين صحيح القياس وفاسده مما يخفي كثير منه علـى أفاضـل العلمـاء فضـلا عمـن      

  .٢"هو دونهم
  :الحديث الحسن *

 قال رحمه ا:  
ديث عن القياس حديث الحسن عـن قبيصـة بـن حريـث عـن سـلمة بـن        ومما قيل إنه من أبعد الأحا "

المحبق أن رسول ا صلى ا عليه وسلم قضى في رجل وقـع علـى جاريـة امرأتـه إن كـان      
استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي لـه وعليـه لسـيدتها مثلـها     

مالـه لسـيدتها رواه أهـل السـنن وضـعفه      وفي رواية أخرى وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من 
بعضهم من قبل إسناده وهو   حديث حسن   يحتجون بما هو دونـه في القـوة ولكـن لإشـكاله     

  .٣"أقدموا على تضعيفه مع لين في سنده
  

                                                
٣/٣٥ ١  
٢/٤٧ ٢  
٢/٤٣ ٣  
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  :رأيه في سماع الحسن من سمرة *
 قال رحمه ا:  

  .١"وقد صح سماع الحسن من سمرة"
  :عند المحدثين  مكانة الكتاب *

لم تزل الأمة تعمل بالكتب قـديما وحـديثا وأجمـع الصـحابة علـى العمـل بالكتـب وكـذلك         "
الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلـم إلا علـى الكتـب فـإن لم يعمـل بمـا فيهـا تعطلـت         
الشريعة وقد كان رسول ا صلى ا عليه وسـلم يكتـب كتبـه إلى الآفـاق والنـواحي      

 يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إلى اليوم فرد السنن فيعمل بها من تصل إليه ولا
  .٢"بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون

  :اعتماد خط المحدثوقال رحمه ا في 
ن يعتمد عليـه ويعمـل بـه ويرويـه بنـاء علـى       ألى غيره حديثا جاز له إذا كتب الراوي إوكذا "

لى إمة قديما وحديثا من عهد نبينا صلى ا عليه وسـلم و ذا تيقن ذلك كله هذا عمل الأإالخط 
نكر ذلك وبـالغ في إنكـاره لـيس معـه     أن من أنكره   ومن العجب أنكره من أن وإن الآ

فيما يفتي به إلا مجـرد كتـاب قيـل إنـه كتـاب فـلان فهـو يقضـى بـه ويفتـى ويحـل ويحـرم ويقـول              
عليــه وســلم يرســل    هكــذا في الكتــاب وا صــلى ا الموفــق   وقــد كــان رســول ا

                                                
٢/١٤٤ ١ 
٢/١٤٤ ٢  
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ســلام فتقــوم علــيهم الحجــة بكتابــه وهــذا  لى الإإمــم يــدعوهم لى الأإلى الملــوك وإكتبــه 
  .١"أظهر من أن ينكر وبا التوفيق

  :السنة لا تعارض القرآن  *
 قال رحمه ا:   

قة له من كل وجه فيكـون تـوارد   والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون مواف"
القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانـا لمـا   
أريد بالقرآن وتفسـيرا لـه الثالـث أن تكـون موجبـة لحكـم سـكت القـرآن عـن إيجابـه أو           

مـا فمـا    محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخـرج عـن هـذه الأقسـام فـلا تعـارض القـرآن بوجـه        
كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى ا عليه وسلم تجـب طاعتـه فيـه    

من طاعـة رسـوله    ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب ا بل امتثال لما أمر ا به
ى ولو كان رسول ا صلى ا عليه وسـلم لا يطـاع في هـذا القسـم لم يكـن لطاعتـه معن ـ      

وسقطت طاعتـه المختصـة بـه وإنـه إذا لم تجـب طاعتـه إلا فيمـا وافـق القـرآن لا فيمـا زاد عليـه لم            
وكيـف   مـن يطـع الرسـول فقـد أطـاع ا     يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال ا تعالى

حد من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب ا فلا يقبل حديث تحـريم  لأكن يم
عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل مـا يحـرم مـن النسـب      المرأة على

ديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد علـى  اولا حديث خيار الشرط ولا أح
ما في القـرآن ولا حـديث مـيراث الجـدة ولا حـديث تخـيير الأمـة إذا أعتقـت تحـت زوجهـا ولا           

ة ولا حديث وجـوب الكفـارة علـى مـن جـامع في نهـار       حديث منع الحائض من الصوم والصلا
                                                

٤/٢٦٥ ١  
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رمضان ولا أحاديث إحداد المتوفي عنها زوجها مع زيادتها على ما في القـرآن مـن العـدة فهـلا     
ينسخ بالسنة وكيـف أوجبـتم الـوتر مـع أنـه زيـادة محضـة علـى          قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لا

جــوزتم الوضـوء بنبيــذ التمـر بخــبر   القـرآن بخـبر مختلــف فيـه وكيــف زدتم علـى كتـاب ا ف     
ضــعيف وكيــف زدتم علــى كتــاب ا فشــرطتم في الصــداق أن يكــون أقلــه عشــرة   

ى القــرآن وقــد أخــذ النــاس بحــديث لا يــرث لــدراهـم بخــبر لا يصــح البتــة وهــو زيــادة محضــة ع 
المســلم الكــافر ولا يــرث الكــافر المســلم وهــو زائــد علــى القــرآن وأخــذوا كلــهم   

 القـرآن  ا عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت وهو زائد على مـا في بحديث توريثه صلى 
ســتبراء المســبية بحيضــة وهــو زائــد علــى مــا في كتــاب ا  اوأخــذ النــاس كلــهم بحــديث 

لا فله سلبه وهو زائد على مـا في القـرآن مـن قسـمة الغنـائم وأخـذوا       تمن قتل ق وأخذوا بحديث
ائــد علــى مــا في القــرآن مــن أن أعيــان بــني الأبــوين كلـهم بقضــائه صــلى ا عليــه وســلم الز 

يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ولـو تتبعنـا هـذا لطـال جـدا      
علينـا أن لا نقبلـها    فسنن رسول ا صلى ا عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفـرض 

والعيــنين وكــذلك فــرض علــى الأمــة  إذا كانــت زائــد علــى مــا في القــرآن بــل علــى الــرأس
الأخــذ بحــديث القضــاء بالشــاهد والــيمين وإن كــان زائــدا علــى مــا في القــرآن وقــد أخــذ بــه  
أصحاب رسول ا صلى ا عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة والعجب ممن يرده لأنه زائـد  

الحائط وليسـت  على ما في كتاب ا ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في 
في كتاب ا ولا سنة رسوله وأخذتم أنتم وجمهـور الأمـة بحـديث لا يقـاد الوالـد بالولـد مـع        
ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم والنـاس بحـديث أخـذ الجزيـة مـن اـوس وهـو        

زيادتـه  زائد على ما في القرآن وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مـع  
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على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عـن الاقتصـاص مـن الجـرح قبـل الانـدمال       
وهـو زائـد علـى مـا في القـرآن وأخـذت الأمـة بأحاديـث الحضـانة وليسـت في القـرآن وأخـذتم             
أنتم والجمهور باعتداد المتوفي عنها في منزلها وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم مع 

س بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات وهي زائدة على مـا في القـرآن إذ لـيس فيـه إلا الاحـتلام      النا
وأخذتم مع الناس بحديث الخراج بالضمان مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وبحـديث النـهي   
عن بيع الكالىء وهو زائد على ما في القـرآن وأضـعاف أضـعاف مـا ذكرنـا بـل أحكـام        

 القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنـها فلـو سـاغ لنـا رد كـل سـنة       السنة التي ليست في
زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول ا صلى ا عليه وسلم كلـها إلا سـنة   

 ١"دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخبر النبي صلى ا عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوع خبره
.  

  :وبعض أنواعه و الرأي  الحديث الضعيف موقف الأئمة الأربعة من*
  :قال ابن القيم 

  .٢"قال عبد ا بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول   الحديث الضعيف   أحب إلي من الرأي"
  :وقال في ذكر أصول الإمام أحمد

الأصل الرابع الأخـذ بالمرسـل والحـديث والضـعيف إذا لم يكـن في البـاب شـيء يدفعـه وهـو          "
قياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكـر ولا مـا في روايتـه    الذي رجحه على ال

متــهم بحيــث لا يســوغ الــذهاب إليــه فالعمــل بــه بــل   الحــديث الضــعيف   عنــده قســيم الصــحيح   

                                                
٣٠٩- ٢/٣٠٧ ١ 
١/٧٦ ٢  
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وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح 
لباب أثرا يدفعه ولا قـول صـاحب ولا إجماعـا    وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في ا

على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس   وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هـذا  
  .١"الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم   الحديث الضعيف   على القياس

  :وقال 
مـذهب أبـي حنيفـة أن ضـعيف الحـديث عنـده        وأصحاب أبي حنيفة رحمه ا مجمعون علـى أن "

القيـاس   أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضـعفه علـى  
وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمـر في السـفر مـع ضـعفه علـى الـرأي والقيـاس ومنـع قطـع           أيوالر

لحـيض عشـرة   السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضـعيف وجعـل أكثـر ا   
أيام والحديث فيه ضعيف وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك وترك القيـاس  
المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم   الحـديث الضـعيف   وآثـار الصـحابة     

  .٢"على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد
القياس وقـدم خـبر جـواز الصـلاة بمكـة       وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على"

مـن قـاء أو   في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حـديث  
  . على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرسالهرعف فليتوضأ وليبن

  .٣"القياس وأما مالك فإنه يقدم الحديث   المرسل والمنقطع   والبلاغات وقول الصحابى على   
  :المقصود بالحديث الضعيف في اصطلاحهم

                                                
١/٣١ ١  
١/٧٧ ٢  
١/٣٢ ٣  
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ليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما و"
  .١"يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه

  :أحفظ الصحابة للحديث*
الصـحابة   للحـديث وأكثـرهم روايـة لـه      وقد كان أبو هريرة وعبد ا بن عمر   أحفـظ  "

وكان الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت أفقه منهما بـل عبـد ا بـن عبـاس أيضـا      
  .٢"أفقه منهما

  :انتشار الصحابة رضي ا عنهم في البلدان *
الإسلام وعصابة الإيمـان وأئمـة الهـدى ومصـابيح الـدجى وأنصـح الأئمـة للأمـة          ةفهؤلاء برك"

علمهــم بالأحكــام وأدلتـــها وأفقههــم في ديــن ا وأعمقهـــم علمــا وأقلــهم تكلفـــا       وأ
وعليهم دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم وأصحابهم هم فقهاء الأمة ومنهم مـن كـان   
مقيمــا بالكوفــة كعلــي وابــن مســعود وبالمدينــة كعمــر ابــن الخطــاب وابنــه وزيــد بــن ثابــت  

اذ بن جبل ومعاوية بن أبـي سـفيان وبمكـة    وبالبصرة كأبي موسى الأشعري وبالشام كمع
كعبد ا بن عباس وبمصـر كعبـد ا بـن عمـرو بـن العـاص وعـن هـذه   الأمصـار   انتشـر           
العلم في الآفاق واكثر من روى عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين 

  .٣"يدي ما علم ا سبحانه أنه يحدث فيها بعدهم
  :وقال كذلك 

                                                
١/٧٧ ١ 
١/٣٥١ ٢  
١/٦١ ٣  
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قل أكثرهم عن المدينة وتفرقوا في   الأمصار   بـل أكثـر علمـائهم صـاروا إلى     وقد انت"
الكوفة والبصرة والشام مثل علي بن أبي طالب كرم ا وأبـي موسـى وعبـد ا بـن مسـعود      
وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وعمرو ابن العاص ومعاوية بن أبي سفيان ومعاذ بن جبل وانتقـل  

  .١"نحو ثلاثمائة صحابي ونيف وإلى الشام ومصر نحوهمإلى الكوفة والبصرة 
  :أحاديث أهل المدينة *

 قال رحمه ا:  
الأحاديث المدنية التي هي أم الأحاديث النبويـة وهـي أشـرف أحاديـث أهـل   الأمصـار   ومـن         "

ــواب البخــاري وجــده أول مــا يبــدأ في البــاب بهــا مــا وجــدها ثــم يتبعهــا بأحاديــث أهــل        تأمــل أب
صار   وهذه كمالك عن نافع عـن ابـن عمـر وابـن شـهاب عـن سـعيد بـن المسـيب عـن أبـي            الأم

هريرة ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وأبي الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبـي هريـرة       
وابن شهاب عن سالم عن أبيه وابن شـهاب عـن حميـد بـن عبـد الـرحمن عـن أبـي هريـرة ويحيـى بـن            

ريرة وابن شهاب عن عبيد ا بن عبد ا بن عتبـة عـن ابـن عبـاس     سعيد عن أبي سلمة عن أبي ه
ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد والزهري عن عطـاء بـن يزيـد الليثـي     
عن أبي أيوب وأمثال ذلك  نقل فعله صلى ا عليه وسلم   أما نقل فعله فكنقلـهم أنـه توضـأ مـن     

لى المصـلى فيصـلي بـه العيـد هـو والنـاس وأنـه كـان         بئر بضاعة وأنه كان يخـرج كـل عيـد إ   
يخطبهم قائما على المنبر وظهره إلى القبلة ووجهه إليهم وأنه كان يزور قباء كل سـبت مـا   
شيا وراكبا وأنـه كـان يـزورهم في دورهـم ويعـود مرضـاهم ويشـهد جنـائزهم         

إقـراره لهـم علـى    ونحو ذلك  نقل تقريره صلى ا عليه وسلم   وأما نقل التقرير فكنقلـهم  
                                                

٢/٣٨١ ١  
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تلقيح النخل وعلى تجاراتهم التي كـانوا يتجرونهـا وهـي علـى ثلاثـة أنـواع تجـارة الضـرب في         
الأرض وتجارة الإدارة وتجارة السلم فلم ينكر عليهم منـها تجـارة واحـدة وإنمـا حـرم      
 علـيهم فيهــا الربـا الصــريح ووسـائله المفضــية إليــه أو التوسـل بتلــك المتـاجر إلى الحــرام كبيــع     
السلاح لمن يقاتل به المسلم وبيع العصير لمن يعصره خمرا وبيع الحرير لمن يلبسـه مـن الرجـال ونحـو     

  .١..."ذلك مما هو معاونة على الإثم والعدوان 
  :الآخذين عن عائشة رضي ا عنها *

وكان من الآخذين عنها الذين لا يكدون يتجاوزون قولها المتفقهين بها   القاسـم بـن محمـد      "
أبي بكر ابن أخيها وعـروة بـن الـزبير ابـن أختـها أسمـاء   قـال مسـروق لقـد رأيـت مشـيخة             بن

أصــحاب رســول ا صــلى ا عليــه وســلم يســألونها عــن الفــرائض   وقــال عــروة بــن الــزبير مــا   
جالست أحـدا قـط كـان أعلـم بقضـاء ولا بحـديث بالجاهليـة ولا أروى للشـعر ولا أعلـم          

  .٢"بفريضة ولا طب من عائشة
  :الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده *

وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء   قاطبة بصـحيفة   عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده ولا         "
يعـرف في أئمــة الفتـوى إلا مــن احتـاج إليهــا واحـتج بهــا وإنمـا طعــن فيهـا مــن لم يتحمـل أعبــاء الفقــه        

  .٣"هماوالفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغير
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  :دل ـــلم يرد الشارع خبر الع*
والمقصود أن الشارع صلوات ا وسلامه عليه وعلـى آلـه   لم يـرد خـبر العـدل   قـط لا في روايـة        "

  .١"به  ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر
  :وقال كذلك 

"  صلى ا عليه وسلم بأنه قال أو فعل وقبـول  وطرد هذا ونظيره   قبول خبرالمخبر عن رسول ا
  .٢" خبر المخبر عمن أخبر عنه بذلك وهلم جرا فهذا حق لا ينازع فيه أحد

  :حكم رواية العبد *
فصل قبول رواية العبد وشـهادته   وأمـا قولـه وقبـل شـهادة العبـد صـلى ا عليـه وسـلم بأنـه قـال            "

كذا وكـذا   فمضـمون السـؤال       كذا وكذا ولم يقبل شهادته على واحد من الناس بأنه قال
أن رواية العبد مقبولة دون شهادته   والجواب أنه لا يلزم الشارع قول فقيـه معـين ولا مـذهب معـين     

لا ينتصر فيه إلا ا ورسوله فقط وهذا السـؤال كـذب علـى الشـارع فإنـه لم يـأت        وهذا المقام
عنه حرف واحد أنه قال لا تقبلوا شهادة العبد بل ردوها ولو كان عالمـا مفتيـا فقيهـا مـن أوليـاء      
ــحابة       ــذي دل عليــه كتــاب ا وســنة رســوله وإجمــاع الص ــل ال ا ومــن أصــدق النــاس لهجــة ب

ل شهادة العبد فيما تقبل فيه شـهادة الحـر فإنـه مـن رجـال المـؤمنين فيـدخل في        والميزان العادل قبو
قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم كما دخل في قوله تعالى ما كان محمـد أبـا   
أحد من رجالكم وهـو عـدل بـالنص والإجمـاع فيـدخل في قولـه تعـالى وأشـهدوا ذوي عـدل          

لم يحمل هذا العلم من كل حلف عدولـه  منكم كما دخل في قوله صلى ا عليه وس
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ويدخل في قوله وأقيموا الشهادة  وفي قوله ولا تكتمـوا الشـهادة وفي قولـه يـا أيهـا الـذين آمنـوا        
كونوا قوامين بالقسط شهداء  الآية كما دخل في جميع ما فها من الأوامر ويدخل في قوله 

وا وقال أنـس بـن مالـك مـا علمـت أحـدا       صلى ا عليه وسلم فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطر
رد شهادة العبد رواه الإمام أحمد عنه وهذا أصح من غالب الإجماعات التي يدعيها المتأخرون 
فالشهادة على الشارع بأنه أبطـل شـهادة العبـد وردهـا شـهادة بـلا علـم ولم يـأمر ا بـرد شـهادة           

  .١"صادق أبدا وإنما أمر بالتثبت في شهادة الفاسق
  :قول الصحابي حكم *

أقوال الصحابة حجة يجب اتباعها ويحرم الخـروج منـها كمـا سـيأتي حكايـة ألفـاظ الأئمـة        "
في ذلــك وأبلغهــم فيــه الشــافعي ونــبين أنــه لم يختلــف مذهبــه أن قــول الصــحابي حجــة ونــذكر   
نصوصه في الجديد على ذلك إن شاء ا وأن من حكى عنه قولين في ذلك فإنما حكى ذلك 

ه لا بصريحه وإن كان قول الصحابي حجة فقبول قوله حجة واجب متعين وقبـول قـول   بلازم قول
  ٢"من سواه أحسن أحواله أن يكون سائعا

  :حكم حديث ابن لهيعة *
بن لهيعة يحتج منه بمـا رواه عنـه العبادلـة كعبـد ا بـن وهـب وعبـد ا بـن المبـارك          وحديث ا"

ن لهيعة كان ابن المبارك وابـن وهـب   يتبعـان أصـوله       وعبد ا بن يزيد المقرى قال أبو زرعة اب
وقال عمرو بن علي من كتب عنه قبل احتراق كتبه مثل ابن المبـارك وابـن المقـرى أصـح ممـن      
كتب عنـه بعـد احتراقهـا وقـال ابـن وهـب كـان ابـن لهيعـة صـادقا وقـد انتقـى النسـائي هـذا               

                                                
٩٩-٢/٩٨ ١ 
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مـن حــديث ابـن لهيعـة قــط إلا    الحـديث مـن جملـة حديثــه وأخرجـه واعتمـده وقــال مـا أخرجـت        
حديثا واحدا أخبرناه هلال ابن العلاء ثنـا معـافي بـن سـليمان عـن موسـى بـن أعـين عـن عمـرو بـن            
الحارث عن ابن لهيعة فذكره   وقال ابـن وهـب حـدثني الصـادق البـار وا عبـد ا بـن لهيعـة         

تقانـه وقـال ابـن    وقال الإمام حمد من كان مثل ابن لهيعـة بمصـر في كثـرة حديثـه وضـبطه وإ     
عيينة كان عند ابن لهيعة الأصول وعندنا الفروع وقال أبـو داود سمعـت أحمـد يقـول مـا كـان       
محدث مصر إلا ابن لهيعة وقال أحمد بن صالح الحافظ كان ابن لهيعة صـحيح الكتـاب طالبـا    
للعلم   وقال ابن حبان كان صالحا لكنه يدلس عن الضعفاء ثم احترقت كتبه وكـان  

يقولون سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة ابن وهب وابن المبارك والمقرى  أصحابنا
  ١"والقعنبي فسماعهم صحيح

  :رده على من أعلَّ حديث المحلّل ، وفيه بعض الفوائد في المصطلح *
 قال رحمه ا :  

بـن معـين في روايـة    فقال محمد بن عبد الواحد المقدسي مشرح قد وثقـه يحيـى    :فأما العلة الأولى"
عثمان بن سعيد وابن معين أعلم بالرجال من ابن حبـان قلـت وهـو صـدوق عنـد الحفـاظ لم يتهمـه        
أحد البتة ولا أطلق عليه أحد من أهـل الحـديث قـط أنـه ضـعيف ولا ضـعفه ابـن حبـان وإنمـا يقـال           

ابـن حبـان مـن    يروى عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابع عليها فالصواب ترك ما انفرد به وانفـرد  
  .بين أهل الحديث بهذا القول فيه 

سمعـه مـن الليـث وكونـه لم يخرجـه وقــت       فعبـد ا ابـن صـالح قـد صــرح بأنـه      :وأمـا العلـة الثانيـة   
اجتماع البخاري بـه لا يضـره شـيئا وأمـا قولـه إن حيـوة يـروى عـن بكـر بـن عمـرو بـن شـريح              
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كبر منه وإنما روى عن بكر بن أأو د به أن حيوة من أقران الليث المصري عن مشرح فإنه يري
عمرو عن مشرح وهذا تعليل قوى ويؤكده أن الليث قال قال مشرح ولم يقل حدثنا وليس بلازم 
فإن الليث كان معاصرا لمشرح في بلـده وطلـب الليـث العلـم وجمعـه لم يمنعـه أن لا يسـمع مـن         

  .مشرح حديثه عن عقبة بن عامر وهو معه في البلد 
إنكـار مـن أنكـر هـذا الحـديث علـى عثمـان غـير          :فقال شيخ الإسلام :ثالثوأما التعليل ال

جيد وإنما هو لتوهم انفراده به عن الليث وظنهم أنه لعله أخطأ فيه حيث لم يبلغهم عن غيره مـن  
أصحاب الليث كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل 

  :ذلك شذوذا فيه وعلة قادحة وهذا لا يتوجه هنا لوجهين من ليس بالمشهور من أصحابه كان
بـي بكـر القطيعـي    أكاتب الليث عنه رويناه من حديث  أنه قد تابعه عليه أبو صالح :أحدهما 

بـو صـالح حـدثني الليـث بـه      أ العبـاس المعـروف بـأبي فريـق ثنـا      ثنا جعفر بن محمد الفريـابي حـدثني  
ا أبـو بكـر الشـافعي ثنـا إبـراهيم بـن الهيـثم        فذكره ورواه أيضا الدارقطني في سننه ثن ـ

  .أخبرنا أبو صالح فذكره 
ري في صحيحه وروى عنـه ابـن   أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه روى عنه البخا: الثاني 
بو حاتم الرازي وقال هو شيح صالح سليم التأدية قيل له كان يلقن قـال لا ومـن كـان    أمعين و

حجــة وإنمــا الشــاذ مــا خــالف بــه الثقــاب لا مــا انفــرد بــه عنــهم  بهـذه المثابــة كــان مــا ينفــرد بــه  
كثر الناس حـديثا عنـه وهـو ثقـة أيضـا      أتب الليث وفكيف إذا تابعة مثل أبي صالح وهو كا

وان كان قد وقع في بعض حديثه غلط ومشرح بن عاهان قال فيه ابن معين ثقة وقال فيه الإمـام  
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د وإسناده حسـن انتـهى وقـال الشـافعي لـيس      احمد هو معروف فثبت أن هذا الحديث حديث جي
  .١"الشاذ أن ينفرد الثقة عن الناس بحديث إنما الشاذ أن يخالف ما رواه الثقات

  :الواجب على الراوي وغيره *
  :حكم ا وأنه يظهر على أربعة ألسنة منهم الراوي رحمه ا في معرض حديثه عن  قال

لسان الراوي ولسـان المفـتي ولسـان الحـاكم     ربعة ألسنة أعلى  حكم ا ورسوله يظهر"
ولسان الشاهد فالرواي يظهر على لسانه لفظ حكـم ا ورسـوله والمفـتي يظهـر علـى لسـانه       

خبــار بحكــم ا وتنفيــذه معنــاه ومــا اســتنبطه مــن لفظــه والحــاكم يظهــر علــى لســانه الأ 
جــب علــى خبـار بالســبب الــذي يثبــت حكـم الشــارع والوا  والشـاهد يظهــر علــى لســانه الأ 

لى العلم فيكونون عالمين بما يخبرون به صادقين في إ ن يخبروا بالصدق المستندأربعة هؤلاء الأ
الكـذب فيـه فقـد     به وآفة احدهم الكذب والكتمـان فمتـى كـتم الحـق أو     خبارالأ

ذا فعـل  إن يمحق عليه بركة علمه ودينه ودنيـاه  أحاد ا في شرعه ودينه وقد أجرى ا سنته 
أجرى عادته سبحانه في المتبايعين إذا كتمـا وكـذبا أن يمحـق بركـة بيعهمـا       ذلك كما

ومن التزم الصدق والبيان منهم في مرتبته بورك له في علمـه ووقتـه ودينـه ودنيـاه وكـان مـع       
ولئـك رفيقـا ذلـك الفضـل مـن ا وكفـى بـا        أالنبيين والصديقين والشهداء والصـالحين وحسـن   

ق عن سلطانه وبالكذب يقلبه عن وجهه والجزاء مـن جـنس العمـل    عليما فبالكتمان يعزل الح
هـل  أن يعزله ا عن سلطان المهابة والكرامة والمحبة والتعظيم الذي يلبسـه  أفجزاء أحدهم 

     الصدق والبيان ويلبسه ثوب الهوان والمقت والخزي بين عباده فـإذا كـان يـوم القيامـة جـازى ا 
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كاتمين بطمس الوجوه وردها على أدبارهـا كمـا طمسـوا    سبحانه من يشاء من الكاذبين ال
  ١"وجه الحق وقلبوه عن وجهه جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد

  :وقال كذلك 
ولما كان التبليغ عن ا سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية "

لما بما بلغ صادقا فيه ويكون مـع ذلـك حسـن    والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عا
الطريقة مرضـي السـيرة عـدلا في أقوالـه وأفعالـه متشـابه السـر والعلانيـة في مدخلـه ومخرجـه           

  ٢"وأحواله
  :أحكام متعلقة بالرواة 

 قال رحمه ا:  
  ٣"الراوي   لاتبطل روايته بموته"

  : وقال 
  ٤"يدخل   الراوي   في حكم الحديث الذي يرويه"
 
  

  :عدد الأحاديث التي عليها مدار الأحكام *
وهـي بحمـد ا تعـالى مضـبوطة محفوظـة وأصـول الأحكـام الـتي تـدور           وسنة رسـوله  "..

  ١"عليها نحو خمسمائة حديث وفرشها وتفاصيلها نحو أربعة آلاف حديث
                                                

١٧٥- ٤/١٧٤ ١ 
١/١٠ ٢ 
٤/٢٦١ ٣ 
٤/٢١٠ ٤ 
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  :عدد مسائل عبد ا بن سلام التي ولّدها الكاذبون*
 قال رحمه ا:  

" لى إعليه وسلم عن أول أشـراط السـاعة فقـال نـار تحشـر النـاس مـن المشـرق         وسئل صلى ا
  .عبد ا بن سلام الثلاث  المغرب وهذه إحدى مسائل

  .ما أول طعام يأكله أهل الجنة:والمسألة الثانية 
سبب شبه الولد بأبيه وأمه فولدها الكـاذبون وجعلوهـا كتابـا مسـتقلا سمـوه مسـائل         :والثالثة  

  .٢"ن سلام   وهي هذه الثلاثة في صحيح البخاريعبد ا ب
  :المحدث لا يتقيد بحديث أهل بلده *

 قال رحمه ا:  
غيره مـن الـبلاد بـل إذا صـح الحـديث وجـب عليـه         هل بلده أوأن يتقيد بحديث ألا يجب على العالم "

   ٣"يمنيا  مصريا أو شاميا أو عراقيا أو العلم به حجازيا كان أو
  :لف سفيان وشعبة على راوٍالحكم إذا اخت*

 قال رحمه ا:  
عن وائل بن حجر قال كـان رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم إذا قـال ولا الضـالين قـال آمـين          "

ورفع بهـا صـوته وفي لفـظ وطـول بهـا رواه الترمـذي وغـيره وإسـناده صـحيح وقـد خـالف شـعبة             
وحفاظـه في هــذا  سـفيان في هـذا الحـديث فقـال وخفـض بهــا صـوته وحكـم أئمـة الحـديث          

                                                                                                                                       
٢/٢٥٧ ١ 
٤/٢٧١ ٢ 
٤/٢٦٣ ٣  
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لسفيان فقال الترمذي سمعت محمد بن إسماعيل يقول حديث سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل 
في هذا الباب أصح من حديث شعبة أخطأ شعبة في هذا الحديث في مواضع فقـال عـن حجـر    
أبي العنبس وإنما كنيته أبو السكن وزاد فيه علقمة بن وائل وإنما هو حجر بن عنبس عن وائل 

ن حجر ليس فيه علقمة وقال وخفض بها صوته والصحيح أنه جهـر بهـا قـال الترمـذي وسـألت أبـا       ب
زرعة عن حديث سفيان وشعبة هذا فقال حديث سـفيان أصـح مـن حـديث شـعبة وقـد روى       
العلاء بن صالح عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان وقال الدارقطني كذا قال شعبة وأخفى 

كهيـل وغيرهمـا رووه عـن     بن يه لأن سفيان الثوري ومحمد بن سلمةبها صوته ويقال إنه وهم ف
ســلمة فقــالوا ورفــع صــوته بــآمين وهــو الصــواب وقــال البيهقــي لا أعلــم اختلافــا بــين أهــل العلــم    

فالقول قول سفيان وقال يحيى بن سعيد لـيس أحـد أحـب إلي     سفيان وشعبة إذا اختلفا بالحديث أن
خالفه سفيان أخذت بقول سفيان وقال شـعبة سـفيان أحفـظ     من شعبة ولا يعدله عندي أحد وإذا

  ١"مني فهذا ترجيح لرواية سفيان
  :يعمل بالحديث وإن لم يعرف من عمل به *

 قال ابن القيم رحمه ا:  
لبتة قال لا نعمـل بحـديث رسـول ا صـلى ا عليـه وسـلم       الا يعرف إمام من أئمة الإسلام  و" 

  ٢"من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به حتى نعرف من عمل به فإن جهل
  :مقدار المنسوخ من الحديث*

  :قال ابن القيم 

                                                
٣٩٧- ٢/٢٩٦ ١  
٤/٢٤٥ ٢  
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حاديـث البتـة بـل ولا    أمة لا يبلغ عشـرة  حاديث الذي أجمعت عليه الأقالوا والنسخ الواقع في الأ "
يـد مـن   قل بكـثير مـن وقـوع الخطـأ في تقل    ألى المنسوخ إشطرها فتقدير وقوع الخطأ في الذهاب 

يصيب ويخطئ ويجوز عليه التناقض والاختلاف ويقـول ويرجـع عنـه ويحكـى عنـه في المسـألة       
  ١"الواحدة عدة أقوال

  : لا يفتي من لا يعرف الحديث *
  :قال ابن القيم 

عنه  يحمد رحمه ا تعالى ورضأمام الفائدة الرابعة والعشرون في كلمات حفظت عن الإ"
ذا حمل نفسه علـى الفتيـا   إنفا   قال في رواية ابنه صالح ينبغي للرجل مر الفتيا سوى ما تقدم آأفي 

ســانيد الصــحيحة عالمــا بالســنن وقــال في روايــة أبــي  ن يكــون عالمــا بوجــوه القــرآن عالمــا بالأأ
ن أفتى أالحارث لا تجوز الفتيا إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة وقال في رواية حنبل ينبغي لمن 

ن يـتعلم  أحـب  أدم وإلا فـلا يفـتي وقـال في روايـة يوسـف بـن موسـى        يكون عالمـا بقـول مـن تق ـ   
الرجل كل ما تكلم فيه الناس وقال في رواية ابنه عبد ا وقد سـأله عـن الرجـل يريـد أن     

ي أيمـان في الطـلاق وغـيره وفي مصـره مـن أصـحاب الـر       مـر دينـه ممـا يبتلـي بـه مـن الأ      أيسأله عـن  
لحــديث الضــعيف ولا الإســناد القــوي فلمــن يســأل  صــحاب الحــديث لا يحفظــون ولا يعرفــون ا أو

صحاب أصحاب الحديث ولا يسأل ألهؤلاء أولأصحاب الحديث على قلة معرفتهم فقال يسأل 
الرأي ضعيف الحديث خير من الـرأي وقـال في روايـة محمـد بـن عبيـد ا بـن المنـادى وقـد سمـع           

قـال فمـائتي ألـف قـال لا قـال       لف حديث يكون فقيها قـال لا أذا حفظ الرجل مائة إله أرجلا يس
 حمد بن جعفرألف قال بيده هكذا وحركها قال حفيده ألف قال لا قال فأربعمائة أفثلاثمائة 

                                                
٤/٢٣٥ ١  
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وقـال عبـد ا بـن      لـف أحمد فقال أجاب عن ستمائة أبن محمد فقلت لجدي كم كان يحفظ 
ا عليـه   بي عن الرجل يكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسـول ا صـلى  أحمد سالت أ

سناد القـوي مـن   وسلم والصحابة والتابعين وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإ
ن يعمل بما شاء ويتخير منها فيفتى به ويعمل به قال لا يعمل حتـى يسـأل مـا يؤخـذ     أ زالضعيف فيجو

حمـد  أ بـو داود سمعـت  أهـل العلـم   وقـال    أل عن ذلـك  أمر صحيح يسأبه منها فيكون يعمل على 
حمد سـئل عـن كـثير    أحصى ما سمعت أوسئل عن مسألة فقال دعنا من هذه المسائل المحدثة وما 

ممـا فيـه الاخـتلاف مـن العلـم فيقـول لا أدرى وسمعتــه يقـول مـا رأيـت مثـل ابـن عيينـة في الفتيــا             
  ١"دري من يحسن مثل هذا سل العلماءأن يقول لا أهون عليه أحسن فتيا منه كان أ

  :سير الصحابي بالرفع هل يحكم لتف*
ن ألى إهــل العلــم أقــوال مــن بعــدهم وقــد ذهــب بعــض  أصــوب مــن أقــوالهم في التفســير أن إ "

بــو عبــد ا الحــاكم في مســتدركه وتفســير أتفســيرهم في حكــم   المرفــوع   قــال 
الصحابي عندنا في حكم المرفوع ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجـاج  

ــة قــولا فلنــا أن نقــول هــذا القــول قــول رســول ا صــلى ا عليــه   لا أنــه إذا قــال ا لصــحابي في الآي
قال رسول ا صلى ا عليه وسلم وله وجـه آخـر وهـو أن يكـون في حكـم         وسلم أو

المرفوع   بمعنى أن رسول ا صلى ا عليه وسلم بين لهم معاني القرآن وفسـره لهـم كمـا    
س ما نـزل إلـيهم فـبين لهـم القـرآن بيانـا شـافيا كافيـا وكـان إذا          وصفه تعالى بقوله لتبين للنا

مـن  أشكل على أحد منهم معنى سأله عنه فأوضحه له كما سأله الصديق عـن قولـه تعـالى    
 الـذين آمنـوا ولم يلبسـوا   له الصحابي عـن قولـه تعـالى    أفبين له المراد وكما س يعمل سوءا يجز به 

                                                
٢٠٦- ٤/٢٠٥ ١ 
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فسـوف يحاسـب    م سـلمة عـن قولـه تعـالى    أمـا سـألته   فـبين لهـم معناهـا وك    إيمانهم بظلـم 
نه العرض وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصـيف الـتي   أفبين لها  حسابا يسيرا

 ن فتـارة ينقلونـه عنـه بلفظـه وتـارة     في آخر السورة وهذا كثير جدا فإذا نقلوا لنا تفسـير القـرآ  
ة بـالمعنى كمـا يـروون عنـه السـنة تـارة       لفـاظهم مـن بـاب الرواي ـ   أعناه فيكـون مـا فسـروا ب   بم

  .بلفظها وتارة بمعناها وهذا أحسن الوجهين وا اعلم 
حاديـث المرفوعـة الصـحاح وهـذا     عضـهم أقـوالا في التفسـير تخـالف الأ    فإن قيـل فـنحن نجـد لب     

ثر الذي حصل عن الجـوع الشـديد والقحـط وقـد     ما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الأكثير ك
صلى ا عليه وسلم أنه دخان يأتى قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع صح عن النبي 

سـكنوهن مـن   أوفسر عمر بن الخطاب قولـه تعـالى    الدابة والدجال وطلوع الشمس من مغربها
نها للبائنة والرجعية حتى قال لا ندع كتاب ربنـا لقـول   أبحيث سكنتم من وجدكم 

قولـه   بـي طالـب   أتخـالف هـذا التفسـير وفسـر علـي بـن        بائنامرأة مع أن السنة الصحيحة في ال
نهـا  أ شـهر وعشـرا  أربعـة  أنفسـهن  أفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بوالذين يتوتعالى 

جلين والسنة الصحيحة بخلافه وفسر ابن مسـعود قولـه   بعد الأأمة في الحامل والحائل فقال تعتد عا
حجـوركم مـن نسـائكم اللاتـي      مهات نسائكم وربـائبكم اللاتـي في  أوتعالى 

ــن  ــتم به ــ دخل ــائكم الأ أب ــفة لنس ــرم  ن الص ــلا تح ــة ف ــرأولى والثاني ــا   ة حأم الم ــدخل به ــى ي ت
لى إالعقد على ابنتها والصـفة راجعـة    م المرأة تحرم بمجرد العقد علىأن أوالصحيح خلاف قوله و

 وهـو قـول   وربائبكم اللاتى في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهـن قوله 
 جمهــور الصــحابة وفســر ابــن عبــاس الســجل بأنــه كاتــب للــنبي صــلى ا عليــه وســلم يســمى 
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 للجـبين  هوتل ـالسجل وذلك وهم وإنما السجل الصحيفة المكتوبة واللام مثلها في قوله تعـالى  
  فخر صريعا لليدين وللفم                :وفي قول الشاعر

ف من الكتـاب وهـذا كـثير جـدا فكي ـ    أي يطوى السماء كما يطوى السجل على ما فيه  
قيل الكلام في تفسيره كـالكلام    يكون تفسير الصحابي حجة في حكم المرفوع

 ن لا يكون فيأصورتها هناك سواء بسواء وصورتها في فتواه سواء وصورة المسألة هنا ك
أولم اره شـته فيه أحد من الصحابة سواء علـم لا  ية قولا لا يخالفهالمسألة نص يخالفه ويقول في الآ
مران وهو نظير ما روى عـن بعضـهم مـن الفتـاوي     مثلة فقد فيه الأيعلم وما ذكر من هذه الأ

  .التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء 
ا كـان  خطـأ ولكـان معصـوما لتقـوم الحجـة بقولـه فـإذ       أقيل لو كان قوله حجة بنفسه لما  فإن 

ن هـذه الفتـوى المعينـة    أكـم  أيـن ل خـرى وكـذلك تفسـيره فمـن     أيفتى بالصـواب تـارة وبغـيره    
وقولـه  نـه لم يقـم علـى المسـألة دليـل غـير قولـه        أمن قسم الصواب إذ صوره المسألة   المعينيرسوالتف

دلة المتقدمة تدل علـى  من أحد القسمين ولا بد   قيل الأ ن هذا القول المعينأينقسم فما الدليل على 
ن يقولـوا في كتـاب   أن من المتنـع  أوهو اقعة انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الو

كلمــون بــه وهــذه الصــورة المــذكورة  ا الخطــأ المحــض ويمســك البــاقون عــن الصــواب فــلا يت 
ــاطق      أو مثالهــا قــد تكلــم فيهــا غيرهــم بالصــواب والمحظــور إنمــا هــو خلــو عصــرهم عــن ن

عـن قـولكم لـو    بالصواب واشتماله على ناطق بغـيره فقـط فهـذا هـو المحـال وبهـذا خـرج الجـواب         
قولـه لم يكـن بمجـرده حجـة بـل بمـا        كان قول الواحـد منـهم حجـة لمـا جـاز عليـه الخطـأ فـإن        

  .ليه مما تقدم ذكره من القرائنإنضاف إ
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ولا ولم يخالفـه صـحابي ولا   ذا قـال ق ـ إن التـابعي  أدلـة يقتضـى   فإن قيل فـبعض مـا ذكـرتم مـن الأ      
  .ن يكون قوله حجة أتابعي 

المسائل في عصرهم   انتشروا انتشارا لا ينضبط لكثرتهم وانتشرتن التابعينأفالجواب   
فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف لما أفتى به الواحد منهم فإن فرض ذلـك فقـد اختلـف    
السلف في ذلك فمنهم من يقول يجب اتباع التابعي فيما أفتى به ولم يخالفه فيـه صـحابي ولا تـابعى    

عطاء وهـذا مـن   افعية وقد صرح الشافعي في موضع بأنه قاله تقليدا لوهذا قول بعض الحنابلة والش
ا عنـه فإنـه لم يجـد في المسـألة غـير قـول عطـاء فكـان قولـه عنـده            يكمال علمه وفقهه رض

كثـرون  وهذا يخرج على معنى قول عطاء والأأقوى ما وجد في المسألة وقال في موضع آخر 
حتجـاج بتفسـير   ن في الاأمـا بينـهما مـن الفـروق علـى       يخفـى  يفرقون بـين الصـحابي والتـابعي ولا   

ئمــة ومــن بعــدهم وجــدها مشــحونة حمــد روايــتين ومــن تأمــل كتــب الأأمــام التــابعي عــن الإ
  ١"بالاحتجاج بتفسير التابعي 

  :حكم المنقطع *
 قال ابن القيم رحمه ا:  

ريـس الشـافعي الأصـل    قال أبو حاتم الرازي حدثني يونس بن عبد الأعلى قال قال لي محمد بن إد"
قــرآن أو ســنة فــإن لم يكــن فقيــاس عليهمــا وإذا اتصــل الحــديث عــن رســول ا صــلى ا عليــه   

والإجمـاع أكـبر مـن الخـبر الفـرد والحـديث علـى ظـاهرة           وسلم وصح الإسناد به فهو المنتهي

                                                
١٥٦- ٤/١٥٣ ١ 
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سـنادا  وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهرة أولاها به فإذا تكافـأت الأحاديـث فأصـحها إ   
  ١"المنقطع بشيء ماعدا منقطع سعيد بن المسيب أولاها وليس

  :حكم التدليس *
  :قال ابن القيم 

في الإسـناد لكـن    مـن هـذا ومـن هـذا البـاب التـدليس      وأكثر معاريض السلف كانـت   "
هذا مكروه لتعلقه بالدين وكون البيان في العلم واجبا بخلاف ما قصد بـه دفـع ظـالم أو دفـع     

  ٢"لم ضرر عن المتك
  : ممن يخاف منه التدليس

 قال رحمه ا:  
  ٣"سحاق والذي يخاف من ابن إسحاق التدليسإبن خرى متابعة لاأفهذه طريقة "

  :  التواتر المعنوي* 
قال ابن القيم رحمه ا في معرض كلامه على استعمال الصحابة رضي ا عنهم للقيـاس  

  : نظائر والأمثال في الأحكام وأنهم كانوا  يسمونه الأشباه وال
ولا يلتفت إلى من يقـدح في كـل سـند مـن هـذه   الأسـانيد   وأثـر مـن هـذه الآثـار فهـذه في            "

تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية مجرى التواتر المعنوي الـذي لا يشـك فيـه وإن لم يثبـت     
  ٤ "كل فرد فرد من الأخبار به 

                                                
٢٤٦- ٤/٢٤٥ ١ 
٣/٢٣٧ ٢  
٤/٣٥٠ ٣ 
١/٢١٣ ٤ 
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  :وبعد 
هـذا الكتـاب    لقـيم رحمـه ا في المصـطلح في   فهذا أخر ما وقفت عليه من تقريـرات ابـن ا  

، وأسأل ا أن ينفع بهذا العمل ، وأن يجعله من الأعمـال الصـالحة    "إعلام الموقعين عن رب العالمين "
وصلى ا على نبينا محمـد بـن عبـد ا وعلـى آلـه وصـحبه         التي تسر المرء في الدنيا والأخرى ،
  .دربهم إلى يوم الــــديــن  الطيبين الطاهرين وعلى من سار على
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  رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــفـــــــــــال
  ٢.....................................................المقدمة 

  ٥............................................في أنواع التلقي عنه 
  ٥...............................................الحديث الصحيح 

  ٦   ... ........................من خالف  العبرة بصحة الحديث، ولو خالف بعد ذالك 
  ٩.................................الحديث الصحيح لا يخالف القياس الصحيح 

  ٩.................................................الحديث الحسن
  ١٠.......................................رأيه في سماع الحسن من سمرة 

  ١٠......................................مكانة الكتاب  عند المحدثين
  ١٠.............................................اعتماد خط المحدث

  ١١...........................................قرآنالسنة لا تعارض ال
  ١٣..................موقف الأئمة الأربعة من الحديث الضعيف وبعض أنواعه و الرأي

  ١٥...............................المقصود بالحديث الضعيف في اصطلاحهم
  ١٥..........................................أحفظ الصحابة للحديث

  ١٥.............................انتشار الصحابة رضي ا عنهم في البلدان
  ١٦.............................................أحاديث أهل المدينة

  ١٧....................................الآخذين عن عائشة رضي ا عنها
  ١٧.........................الاحتجاج بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  ١٨.........................................لم يرد الشارع خبر العـــدل
  ١٩..........................................حكم قول الصحابي

  ١٩........................................حكم حديث ابن لهيعة
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  ٢٠......................الفوائد في المصطلحرده على من أعلَّ حديث المحلّل ، وفيه بعض 
  ٢٢.........................................الواجب على الراوي وغيره

  ٢٣...........................................أحكام متعلقة بالرواة
  ٢٣...............................عدد الأحاديث التي عليها مدار الأحكام

  ٢٤............................عبد ا بن سلام التي ولدّها الكاذبونعدد مسائل 
  ٢٤.......................................المحدث لا يتقيد بحديث أهل بلده

  ٢٤..............................الحكم إذا اختلف سفيان وشعبة على راوٍ 
  ٢٥....................................يعمل بالحديث وإن لم يعرف من عمل به

  ٢٥.........................................مقدار المنسوخ من الحديث
  ٢٦........................................لا يفتي من لا يعرف الحديث

  ٢٧..................................هل يحكم لتفسير الصحابي بالرفع
  ٣٠..............................................حكم المنقطع

  ٣١.............................................حكم التدليس
  ٣١...........................................ممن يخاف منه التدليس

  ٣١...............................................التواتر المعنوي
  ٣٣...................................................الفهرس

  
  
  


